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ءلابثا،5!أت

وأدروسأوحلولعنتبحثكنتإذا

كنتإذاامامجعلأسرار.تقرأفلا،وضوح

والحيرةالألغازبحرفيالغوصنتعشق

لك.سيروقخوريالياسفعالمواللأمعنى،

هذءفيوسأحاول،بشغفالروايةقرأث

مفاتيحخلالمنذلك،عالمهارتياذالدراسة

عدة.

العنوانمدخل

علىينطويلأسرار،مجمع،الروايةعنوان

الروايةبانيوحيقدفهوعدة.مفارقات

.محيرةألغازأوتحلمكتومةأسرارأستكشف

أسرازالروايةفيليسأل!نكتشفولكن

وأنحلأ؟لهانجدلامحيرةألغازبلئكشف

هذهحلعلىمثاأقذزليسالكاتت

اًبطالأحدنمئار،إبراهيممثلالألغاز.وسنظل

أسرارعنالبحثفيعمرهأمضىالذى،الرواية

فلمالعتيق!،الصناديقأحدفيالمدفونةعائلته

وأوراقالموتأوالنفتالينرائحةسوىيكتشف

ولعل.واضحةغيرممحوةكلماتعليهامتااك!ة

عنوانمنروايتهعنواناستوحىخوريالياس

جمعالذىالخورىلشاكرمجعالمسراتكتاب

حربمآسيخورى(قولحذ)علىالمؤفففيه

ص)مسزاتوأسماهاوحكاياتها0186

اللفظيالعبثيبالتواصلموحيأ...136(

"مسزات"،و"ماشي(،كلمتيبينوالمعنوي

بينبالتواصلخوريالياسيوحيومثله

في"ماشي"و"مسرات"و"أسرار"كلمات

)1(.معنىبلاغريبلمعا

الاكعباسمدخل

العبارةخوريالياساقتبسالروايةمطلعفي

رأيتفقد،ذكرتمارأيعتكنت"إن:للتالية

أدبأ".وضعتفقدرأيتهماكنتوانعجبأ،

ينطويالرشيدلهارونالمنسوبالكلامهذا

النقدمدارسبعضبهاتأخذمقولةعلى

أ2(.والتاريخالأدبتداخلحولالحديث

قدوالخيال،الخيالمنأغربتكونفالحقيقة

روايةتؤكدهماوهذا.الحقيقةالىأقربيكون

.(4991للآدابدار:إبيروتيلامرارجممع:خورىالياس.

جزسوىتاخذلاالأخيرةلللبنانيةالحربفإنكذلك.الكنلبفياساسيفموقعهاذلكومع،مجعالمسراتكتابمنصغيرحئزسوىتاخذلا0861حربماسيان1()

فيه.اساسيمحررالحربهذ.خلفياتانمعمجما!هسراركتابمنصغير

الأدبيجعلالذيوالتاريخالأدببينالتفليديالربطبعكسئكنل!ء*.ه؟ثهف!اء5ول34يسمىفيماوالتاريخالأدببينالعلاقةإبرازإلىالأدبيالنقدفيمستجذدتجا.هنالك2()
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متداخلين:خطثيئباعتمادهاخوريالياس

الأسماءمنالكنيرأنذلك.والحكايةالتاريخ

حقيقية:تاريخيةالروايةفيالواردةوالأحداث

،الخوريوبشارة،برنسوموسىعواد،فكتور

،الشهيرةعوإدفكتوروجرائم،فرعونوهنري

وهناك.خوريساميالشهيرالمهزبومغامرات

عنمحزوةأوخياليةنخرعةوحكاياتأسماع

السلمانحناقصةمثلحقيقيةوأحداثأسماء

المسيحعبدنورماوفصتلىنصارابراهيموقصة

الخترعةوالحكاياتايفا.وابنتهاوجولياوعائلتها

كانترممابلالتاريخيةالوقائعمنأغربليست

الوقائع.تلكعلىمبنية

والحكاية؟التاريخبين،الواقعنى،فرقولا

لاألغلزوتبقىلموالمعاالحقيقةتضيعكليهاففي

وهذاهوانا.علىنقرأهامبهمةوسطوزلها،حل

خلالمنلتأكيدهخوريالياسيسعىما

ويبقيهاالوقائغيخلخلحداثيسرديتكنيك

القارئإغرا!تىبهدفمتعرجةمتداخلةمهزوزة

وتأخيروالحيرةوالارتباكالغموضبحرفي

يخالفالتكنيكوهذا.الكاملةالنشوةبلوغه

الوضوجعلىتقومالتيالتقليديةالواقعيةممامأ

وأحكايةلكلالختلفةالخطوطومتابعةوالتفسير

الياسنهزيتداخلثانيةجهةومنهشخصية

مثلأخرىنصوصمع-سنرىكما-خوري

غارسياغابرييلالكولومبيالكاتبرواية

الر!بروايةومع؟معلنموتقصلأماركيز:

أدبيةونصوصتوراتيةنصوصومعكامو؟لألبير

والتشزد)3(.الغربةحكاياتترويأخرى

والتشرذالغربةمدخل

قصة:واحدةروايةفيقصتانالأسرارمجصع

..النفسيةوعقدءوترذدهوغربتهنصارإبراهيم

ارتكبهابجرائمائهمالذيالسلمانحناوقصة

حياةوعالق،بالاعدامعليهوخكمعواد،فكتور

الحكمصدوربينالفاصلالشهرفيجديدة

مناسلسيمحورهو4*س!*!احةدال!،أل!النصوصتداخل)3(

.النصوصبينالتداخلعنفضلأ،والحكاية

07-ابلأدا

نأالقصتينبينيجمعما.عنهالعفوثم،وتنفيذه

الفرنيني،حيواحد،حيالىينتميانبطليهما

عبدنورماهيواحدةبفتاةعلاقةوتربطهما

الرئيسةالشخصيةاعتبارهايمكنناالتيالمسيح

عنممامأمختلفةابراهيممسيرة.الروايةفيالثالثة

حبكةوحدةعلىيؤثرماوهذا-حنامسيرة

تقليدكما-منظارمنالحبكةإلىنظرناإذاالرواية

الاختلافهذاعنتعوضعذةروابطلكن

الغربةتداخل-:ذكرناماإلم!بالاضافة-وهي

الزجلين.سيرةفيوالصثدفةوالموتوالعنف

طوالغريبأعاشفقدهابراهيمبغربةنبدأ

ورثوقد.بيروتفيالفرنينيحيفيحياته

عفةأيضأعنهوورثووحطف،عزلتهأبيهعن

كوالدهوهو.نفسيةوعقدآفاتمنتعاني

روائحمنهتفوحإرثوهو،العائلةبإرثمحاصر

منأساسأفالعانلةوالتشريد:والغربةالموت

هوالأساسفىولقبهابحوران"إزرع"

العائلةنزحت،)إزرع"ومننمثار.لا""عطوي

متعذدة!مراحلعلىلبنانجنوبفيقريةإلى

وانتهىقتلهجريمةبسببالأخيرالنزوحوكان

أقاربهأنالجذاكتشفانبعد،بالعائلةالمطاف

حيثكسرينعينفيالاشلام،اعتنقواقانافي

يعملونمرابعينإلىالناحيةمقاطعجيحولهم

الحقيقية.غربتهمبدأتوهناك،خدمتهفي

الجذذقنوقدالآخر،بعدواحداًماتواالأولاد

-النساعأيديفيبسرهواحتفظالثمانيةأولاده

أيديهنفيالذهبيةوالأساوزذيخنالثمانيفالنساء

بدأتثم.العائلةفيالسريبقىأنوأوصى-

ساحةفيالثالثالجذوشنق0186،مذابغ

العائلةوتفركتيرتكبها،لمبجربمةئئهمأ،البرج

سوىلمقولم،الجنوبيةاميركاإلىوهاجرت

.(03-26)صيعقوبوولدهالجدإبراهيم

ناشرطكلهبالميراثيعقوقيإبراهيمخمنوفد

ثم،لبنانفيالبقاعيعقوبفقرريهاجر.لا

لهوتدتالتيالجاهلمريمإلىسارةأخئهزؤجته

ذإ:الروايةفياساسىخطوالتداخلجمعيلاسرار.روايةمحاور

.بال!رطانوماتت،خوريروايةبطل،إبراهيم

كولومبيا،إلىيهاجرانيومهايعقوبقرروقد

منرسالةاستلامهبعدقرارهعنعدللكئه

كان)ورمماشمئإعمهابن.مموتتعلمهكولومبيا

الكولومبيالكاتبوصفالذيالشخصهو

ومطامحه.آمالةتبذدتوهكذا(.موتهماركيز

إلأيحلميكنلم،كوالدهفهوإبراهيموأما

تنفيذمنمنعهالخوفولكنأميركا،إلىبال!فر

التيالأخبارمنالخوفهذاورثوقد.رغبته

تعزضالتيالمذابحعنوالدهمنيسمعهاكان

محاصرأوعايتن،كسرينعينفيأجدادهلها

لاحقأ)الختلطةالترابووائحةالموتبرائحة

عشيةجديأمرةقزروقدوالخيلى(.الجنسبروائح

المكسيك،الىيهاجران،نيةاللبنلالأهليةالحرب

فيللعائلةأسراريكشفانبعدولكن

أئهغير؟أبوهإياهأورثهالذيالقد-مالصندوق

قدوالكلماتداكنةزرقاعببقعمليئةأوراقأوجد

وهه!بناهفخفيوفعأنهشعرعندها.عنهاسالت

يزيل-وبدأ،الصندوقهذاوحولنفسهحول

راحتالتيالعنكبوتخيوط-والدهبعصا

توهمالتيرووسهاويدوس،حولهتلتف

روىوقد918(.-187)صوجودها

ال!قرفيرغبتهأنال!لمانحنالصديقهإبراهيم

فيالأشياءورأىالصندوقفتحعندماتبخرت

الكوبيابحبرمبفعةأوراقشكلعلىداخله

فيوشككيصذقلمحثالكن،ال!انل

حاولوعندما.لهرواهاالتيالمذابححكايات

قصصمعرفةأرادأنهلحنايشرحانابراهيم

القرنفيهاجرواالذينالناسقصص،العائلة

معوعاشوا،الجنوبيةأميركاإلىعشرالتاسع

منالذلوذاقواوالخوفوالمستنقعاتالبعوض

القرميديةالسئقوفذاتالبيوتيعمرواأنأجل

غرباء،"كلناحنا:قال،لبنانقرىفيالحمراع

دايمأالانسان،الفرقشوهونيك،أوهون

غريب"إنيبحسنمرتيمعحتى.غريب

التاريخبينوتداخلوالمصاثر،الأشخاصبينتداخلهناك
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وخوفهوإحباطهغربتهدارىنصارإبراهيم

العلاقاتهذ.وأولىنحتلفة،بعلاقاتوعجزه

علاقتهتكنولمالمشيح.عبدنورمامعكانت

يحبهاأولأكانفقد:واحدةوتيرةعلىبها

الجنسمعهايمارسصارثم؟بالزواجويعدها

علىالاعدامحكمصدوربعدلكن؟كواجب

فقدالاستقرار؟منعطفحياتفملدخلتحنا

كانتالتىالجامحةالرغبةتلكفجأةاختفست

احتمالمنوخوفهنورماعلىغيرتهبسببتأتيه

إبراهيمعلاقةوأماحنا.وبينبينهاعلاقةوجود

كانتفقدالحلثية؟مريممعفكانتالثانية

مؤقتأشعورأويعطيهيراودهحلمأالهجرة

البغاء،سودتىفيويستهلكهفيأخذه،بالشباب

التيالحلبيةلمريمحميمأصديقأصارحيحث

تستعيدالذكطوالرجلصديقهاليكوناختارته

كمارجلأليسالأنهالجنسيةشهوتهامعه

الخيلمعكانتفقدالثالثةعلاقتهوأئا(.قالت

ويخسمريراهنكانأئهذلك،فارسوالجوكى

فيعملهفىالرتابةليعوضمعهماكلأحيانأ

تحولتوقد.يملكهكانالذي"ماركتالسوبر"

بعد،مزمنهوس"إلىالخيلبسباقعلاقته

ال!جن،صموئيلوسقيقهال!لمانحنادخول

منحناخروجثممنها،بالزواجلنورماووعلإ؟

العجيبة"الطريقةبتلكتغثرهوبدايةالسجن

عباسالجوكىمعصداقتهوبدأت(.بن3)ص

"،به"ممتلئأوصار،عشرةالخامسةفيفتىوهو

ماتثمتتحفق.لمالتيصورتهفيهيرىوكان

"الزنكو"،حصانهأقدامتحتذلكبعدعباس

لأن،لمؤامرةنتيجهنجاءموتهأنإبراهيمواعتبر

مجددأوأصيب،الرشاوييقبليكنلمعئاس

باللإحباط.

منسلسلةكانتإذن،،إبراهيمحياة

والإحباطبالغربةوالشعورالمآسىذكريات

النهايةفيموتهوجاء.الذاتتحقيقعنوالعجز

كانونشهرفىماتفقد،السلسلةلهذهتتويجأ

الحربأوائلفي7691،العاممنالثاني

سارةعمتهموتمنأيامثلاثةبعد،اللبنانية

منزلهفىجثتهاكتشافإئر-عجلعلىودفن

آلمقبرةفي-موتهعلىإئامثلاثةمروربعد

كسرينعينفيالعائلةمقبرةغيروهينمئار،

أثناعوئبشتوالذهبالأسرازحوتالتي

أحداثأثناءئبشتاًن)بعدالفبنانيةالحرب

ذإحياتهفىكماموتهفيغربتهوعانى1(.086

آخرهووكان،موتهسببعنأحديسأللم

الوطن.فىالمقيميننمتارآلفروع

هيعاتت،فقدالمسيحعبدنورماوأثا

عائلىإرثومنوالخوفالغربةمن،الأخرى

حى،المكانعشقت.الشعورينبهذينحافل

اللامعتينالصغيرتينبعينيهاورأتالفرنيني،

أقامت.فشلتلكنهااليهتنتمىانأرادتعالمأ

وحنانصارإبراهيم،رجلينمعمزدوجةعلاقة

فهممحاولةفيعمرهاأمضتوقد.السلمان

خلالمنالرجالوفهموالجنسالحبمعنى

وبقيت،نتيجةالىتصلفلم،المزدوجةعلاقتها

سزأ.لهابالنسبةالحياةبقيتكماسزأ،حياتها

اًنهامذعيةمنزلهدخلت،ابراهيمموتوبعد

المنزلمنوطردوهاأخوالهجاعئم،زوجته

نإوقالتبيروتشوارعفيكالتائهةفمشت

يتزوجها.أنقبلوماتبكارتهاففنالرجل

نإوقيلاخبارهاانقطعتالعاشراليوموفي

معذهبتإنهاوقيل؟حورانإلىأخذوهارجالأ

بخطفهمالمسفحونفامحينال!وريينالعفال

بىأعنالذفاععلىأصرتوأئها؟وقتلهم

،بيروتفيانترابنكبناءورشةرئيس4أشرف

منيئستانبعدمنهبللزواجفكرتالذي

بإطلاقانتهىطويلأخطابأوألقت،إبراهيم

معها،سرهاواختفىنورمااختفتعليها.النار

لسلسلةوتتويجأسزأكحياتها:نهايتهافكانت

لتحقيقوسعىوخيباتوغربةمآسبىذكريات

إبراهيم.مثلممامأ،بالاجباطدائمأينتهيالذات

اختفاءبعدالغربةمنعانتأيضأوجوليا

معالخليجإلىسافرتالتىإيفاالوحيدةابنتها

،بالمالوأمهاأغراهاستينيخليجيشيخأوأمير

مثلوالهلوسةالجنونمنحالةإلىفانتهعت

توملالذيوحفيدهاابنتهابالتقاعتحلمنورما،

أميرأ.أوملكأيكونأن

الغربة،منيعانيبدورهكانال!لمانحنا

وهذا؟بالغرابةممزوجةكانتغربتهولكن

مدخل-الروايةإلىجديدمدخلإلىينقلنا

الغرابة.

الغرابةمدخل

اليهأشرناالذيالروايةمطلعفىالاقتباس

والأدبالتاريختداخلإلىئشيرلاسابقأ،

،الأدبفيالغرابةأهميةإلىأيضأبل،فحسب

فىيماثلهاماتجدالأدبفيالغرابةهذهأنوالى

ال!لمانحناسيرةتج!دهماوهذا؟الحياةواقع

الياسروايةفي-والمتخئلالحقيقيالرجل-

يقترفها،لمبجرائمالسلمانائهمفقدهخوري

والتنكيل،التعذيبوطأةتحتبجريمتهواعترف

،مجرمأنه(زوجته)حتىحولهقنوصذق

اللحظةفيعنهغميثمالاعدامموعدوخذد

فكتوراخقيقى،المجرماكتشافبعدالأخيرة

الصتدفة.طريقعنعؤاد،

ورثونررما،إبراهيممثلمثلهحنا

طفلوهوشاهد،فقد.عائلتهمنأليمةذكريات

أبداًينسولممجوعأ.يموتسلمانجدهصغير،

وفيال!جن.فيوهوخاصةالمشهد،ذلك

عليه،الاعدامحكمصدوربعدعوملال!جن،

إلىجماعىقاووشمنوئقلخاصةمعاملة

ومنيرالعترأحمدهمامهرتينمعجديدةغرفة

واكتشفإنسانأعادالجديدةغرفتهفي.سلوان

بكلأخبراهومنيرفأحمدهجديدةعوالم

منهمااممانأ،والحشيشةالتهريبعنالقصص

،بانتطامتزورهصارتونورما.سيموتبأنه

ال!جنغرفةإلى"يعودكانزيارةكلوبعد

والغرفةنورما،عنالقصصويخترعمختلفأ،

يتمفيها.العالمبحجمالزنزانةصارتتكبر.

"..معهموالحوار،الجميعاستحضار

ثلاثمنالحياةمعنىحناتعفم39(.)ص

17-ابلأدا



رواهاوالجكواروالطائرةالملفوفعنحكايات

تخئأالذيالملفوفحكايةلكنوأحمدهمنيرله

مثل"الانسان:سمرتهبداخلهالحشيشة

ماداخلهفيتخبئانتستطيع،الملفوفة

لحسابيعملأنوقزر114(.)ص"تشاع

بعدومنير،أحمدمثلخوركط،سامىالهزب

السجن.منخروجه

قتل،بجريمةحناتسببالجديدةالغرفةوفى

نورمامنبالزواجومنيرأحمدمنكلأوعدحين

الىموخهةرسالةمنهماكلوكتبإعدامهبعد

بهاأننهمالتىالجريمةيمثلحناوصارنورما،

فعلأ،الدورلبسلومنيرأحمدلكنامامهماه

حبعلىالتنافسبسببالأؤلالثانيفقتل

نورما.

لصالححناعملال!جنمنالخروجبعد

عمليةفأدارخوركط،ساميالشهيرالمهزب

ذلكوأثناع.العموميال!وقفىالحشيشةتوزيع

منهنوعلمالعمومىال!وقفتياتإلىتعرف

الناشففسميرةعواد.فكتورقصثةعنالمزيد

عوادمئلعندماعليهاأغمىكيفلهروت

وعندمانخار.لأنطوانيتذبحهجريمةأمامها

لأنبيانكامدامدفعالذيال!ببعنسألها

وبينبينهشبهأىيوجدلاانهمعضدهتشهد

...بغطي"الليل:سميرةأجابتعؤاد،فكتور

العتمة.إلامنشوفماوبالليلالليلولادنحن

يلليكذب.كلهاوخبرياتقصصبخبرونا

بنطلونهوبكونسركاتعندهانهبفلك

بحبلأنهيقطشصوتهبصيرويلليمبخولق،

يتزوجنيبذوويللىنايب،ابوهويللي.05مرته

كله،بعرفماويللي،أمهبالمرحومةبذكرولأني

خصنا.شونحنانت،قلناانت،قالولنا.كذب

شزفتحضرتكوبعدينشفنا؟..نحنليش

علىونمتال!وقعلىجابوكهالجريمةومثلت

قلت،يللىانتمش!مبلى،وغميت.بطنك

انطوانيتذبحتإنك،حاضرةبيانكاوكانت

عنعريضةطويلةقصةوالفت،المطبخبسكين

ليشطيبتخونلث؟كانتوانهاإلها،حبك

27-بالآثا

بعزفني،شو.بكذبكذبكلهماتزعل،عم

مامثلكهويمكنقتل،ماعوادفكتوريمكن

اكثربالذورانسجمأوبيمئلعموكانخمثو

177(.-176)صمنك"

بقصةال!لمانحثاقصةتداخلتوهكذا

بالكذبالحقيقةوتداخلتعؤادفكنور

السلمانحناأنالثابتأنغير.لمالمعاوضاعت

ممارسةإلىبريئأ،احتواهالذيال!جنمنخرج

لكنه،السجنعليهايستحقبريئةغيرأعمال

بعدالزفا!ط،منسنواتوعالقطليقأبقي

الماليمتلكوصار،سجنهقبلمناسكافيأعمله

وبذدعديداتسئداتمعالعلاقاتويقيم

يعتقدوكان.وغيرهالقمارفيكثيرةأموالآ

وقدالأبد.إلىمعلمهومعمعهستدومأئالحياة

شىع.كلفىمعلمهيقلدانحنااستطاع

يتوقفانحنافزرساميالمعلماختفىوعندما

وجميعشقتهوتركالتهريبفيالعملعن

آخر"مادلين"الفرنسيةللأرتيستأغراضه

دكانفيالقديمعملهممارسةإلىوعاد،عشيقاته

ينتطرنفسهوبينبينهبقي."ولكنهالأحذية

لمالريسألكنالحطة.أيةفيالربسعرد؟

عبدنورماواختفاعنصارإبراهيمموتوبعد

ينطردكانهفيوحدهالسلمانحنابقيالمسيح

أصحابهاياتولمأصلحها،التيالأحذيةالى

وايقاعالرصاصصوتيخافونلأنهملأخذها

قصثةتنتهيوهكذا.المدينةيهزالذيالقذائف

بغربةونورما،إبراهيمقصةمثل،ال!لمانحنا

لهلمقلم.وأقسىالموتمنابشعمميتةقاتلة

الموتمنتطراًوحيدأيمضغهاالمساميرسوى

هو:يقولكمافالموتالأشياء،يمحوالذي

ومانجن"نقبلهاممكنيلليالوحيدة"الكارثة

.991()ص

المعنىطبقاتمدخل

مستوياتعلىئقرأمجعلأسراررواية

نصفهيوأهميتها.غناهاهناومننحتلفة

واحدمئفسيرأوواحدةبقراعةئستنفدلاحداثي

قمثةباعتبارهاقراءتهايمكنأولمستوىفعلى

تاريخيةفترةفىومشكلاتهموناسهمعثنحي

محفوظلنجيبالمددزقاقروايةمثل،معينة

مثلأ.

كقصةتهاقراعيمكنثافيمستوىوعلى

أوصلعتالتيالمقذماتوقصة،لبنانوطن،

31يومبدأتالتىالأهليةالحربإلىلبنان

"كيفيتسا،ل:فالكاتبأ.759نيسان

بدأتهل؟العشيةلتلكالمورخونسيؤرخ

عامأم،68أم،73عامأم،75عامالحرب

ص)186؟"0عامأم،58عامأم،67

المشكلاتالروايةفىنجدونحن18(.ه

الأهليةالحربإلىلبنانأوصلتالتيالرئيسة

فيه:الأهليةالحروبمنلسلسلةسببأوماتزال

والغربةوالتهجرالاقتلاعمسكلةأولآنجد

التىالمتوفمة(أو)الحقيقيةالمااسيوذكريات

بمالمسيحيونولاسيما،اللبنانيونمنهاعانى

وأزماتهوذكرياتهوعقدهنصارإبراهيموقصة

مشكلةثانيأونجدذلك.علىمثالخيرالنفسية

اللبنانيةالسياسيةالحياةفىالشاملالفساد

بيك،وشارلالخيلقبسبلالروايةفىالمتمثل

يملككانالذىأا(الاستقلالأبطالأحد

"جبلبأنالناسويوهموالخيلالاسطبلات

فرنسىجوكييقودهمؤصلحصانهو"الهوى

سيفوزوأنه(كرديشابانهبعدفيما)تبين

-كللكونمابكلعليهالناسفيراهنبالسثباق

فرسهعنالثانيالشوطفىالجوكيفيسقط

شارلالخواجهويحاولشيء،كلىالناسويخسر

ناإلأالشباقلميدانالحنلفىالبابمنالهرب

خصيتيهفى"وكمشهعليههجمالزغبيإميل

يجاوب.لاوالبيكويشتم،يشذأميل...

الذممطاحيلالشرطةواعتقلت،البيكعلىأغمى

منيومينيعدالقلبيةبالشكتةماتئم،أفلس

ويذكر(.111-011)ص"سراحهإطلاق

تطاهراتفيبيكشارل.رأىيومابراهيملنا

وحدةعنعصماءخطبلأيلقىالاستقلال



منالناسعلىخرجوقدوالصئليب،الهلال

مدخلعلىيقعالذيالشرطةمبنىشرفة

وتركواختفىخطابهألقىالعمومى.ال!وق

بقيادةالسنغاليينالجنودرحمةتحتالناس

أستقلالهلبناننالثم.الفرنسيينضباطهم

الجنسىبشذوذهالمعروفييكشارلطوصار

.الوزاراتجميعفىدائمأوعضوأكبيرأزعيمأ

لأنفيهائخققفلم"الهوى"جبلحكايةأما

منأسبوعينبعدبدأتالأهلية91د8حرب

بكوشارل،المسؤولياتوضاعتالحادثة

،لبنانفى"هكذا.السياسمىالمسرحعناختفى

ناوبدل،المسؤولياتوتلغياغربتأتي

مجرمينإلىالجميعالحربتحؤلالمجرميحاكتم

112(.-111وضحايا")ص

الفسادإلىيرمزالذيالجنسىوالشذوذ

الذيالوضعلممعامنآخرمغلهوالسياسى

هذانجدونحن.الأخيرةالحربالىاًوصلنا

بكشارل!،السياسيينعندلاالشذوذ

فيالرئيسينالشخصينعندأيضأبل،وحدهم

(عباسبالجوكي)علافتهنصارإبراهيم:الرواية

فيبالعنفعندءالجنس)اقترانال!لمانوحنا

بهذاالمرتبطالآخرراثغلمنورما(.مععلاقته

بكشارلمنهخرجالذيالبغاعسوقهوالمعلم

ال!وقهذاوارتبطالجصاهير،علىخطبتهليلقي

ناكيفرأيناوقد.وبالتهريبالسياسيبالفساد

ال!وقذلكفىمقهىمناثخذال!لمانحنا

الحشيشةتهريبعملياتلادارةمقزأ

بيروتعائلاتأفرادمنالمهزبينواستقطب

،الجاسوس-المبشرعطيلأالأخأنكما.المحزمة

رجالألأنربماالمذكورال!وقفىمقزهاتخذ

.تادونه؟وسياستهالبلدبأسرارعارفينمهمين

منأساسيجزع-يبدوكما-السوقوهذا

الوقت.ذلكفيالبلدتركيبة

لمالروايةتغطيهاالتىالفترةفيوالفساد

أيضأ.القضاءشملبلفقط،السياسةيشمل

حنالهاتعزضالتىالمعاملةفىواضحوهذا

كىلهاأخضعالتيالتعذيبوضروبالسلمان

لل!خريةوالمثيريرتكبها...لمبجريمةيعترف

يرتكبهالملجريمةسخنهذاحناأن،والعجب

العثرأحمدمقتلجريمةفيأحدلهيتعزضولم

أعمالفيرلامسببيها،أحذيكونقدالتي

خروجهبعدعدةسنوابمارسهاالتيالتهيريب

منيحميهممنلهمفالمهربون.السجنمن

متورطونوهولاع؟والسياسةالحكمرجالات

جميلفالكولونيل:الأعمالهذهفيبدورهم

ساميالمهربلصالحيعملكانمثلأ،،الطيارة

فيإئاهمشاركتهبفضلمليونيرأوصارخوري

(421)صنهايتهفيوتسببخانهثم،أعماله

كليسرقونعؤاد،فكتورقالكماوالوزراء،...

هوعليإخكمحينفي،يحاكمهمأحدولايوم

بسيطة.سرقةبسببعامأعشرأحذبالسجن

السلمانحناسيرتيمنالاستنتاجويمكننا

جزالذيهواللبنالىالواقعأرعوادوفكنور

الجريمةعالمالىوالثانيالتهريبلمعاالىالأول

تطبيقفيوالتعسفالعرجاعالعدالةبسبب

الفسادأنولمدو.الغابشريعةوسيادةالقانون

وحكمتالناسكلطالتقدالعرجاءوالقيم

سبيلأالخيلسبقتوشلفابراهيم:حياتهم

يجدلموحنا؟وفشلهغقدهوتخطيذاتهلتحقيق

وضعهمنللخررجالتهريبمنأفضلسبيلأ

معاشرةأمهامنبتشجيعتوسلتالمزري؟وايفا

الفقرحالةمنلتنتقمم!نثريخليجيشيخ

لاهروبيةوسائلكلهاوهذهمنها.عانتاالتي

فىتفضىولا،لتغييرهمحاولةفطالواقعتواجه

ءوالمعاناةالقهرمنومزيدالهريمةالىالاالنتيجة

لبنانيأواقعأيكونلاقد،الواقعهذالكن

بلفقطمحليةظاهرةليستمثلأ،فالغربة.فقط

الخليقة؟بدعمنذالانسانرافقتظاهرةهي

هو،خورييقولكما،الجنةمنطردهبعدوآدم

روايةفينصار،وسانتياغو...الأولالغريب

هو،معلنموتقضمماركيزغارسياغابرييل

بسكاكينوحيدأماتغريبمهاجرايضأ

كانواوالجميعفيكاريو؟وبابلوبيدروالأخوين

ذللثصبيحةئذبحسوفسانتياغوأنيعلمون

الغريبيكونوفد..مينئههلمأحداًلكن،اليوم

في،الفرنسىفالغريبالضحية؟أوالفاتلهو

الشمسلأنجزائريأقتلكامو،البيررواية

)ومثله.ممجانيةقتلولقد،عينيهأحرقت

كانلاالفرنسي.ممجانية(،ماتنصارسانتياغو

غريبأكانواللبنانيالجزائر،فيالعرببينغريبأ

الغربة"هل:الكاتبويتساعل".بعيدةبلادفي

تحملأنغرلماتكونأنيعنيهل؟الحنينهى

الذاكرةوهل،بعيدةذاكرةالىحنينأ

الشعورهل:يتساعلكما3(.9)ص؟"تقتل

هل؟أخرىلغةفيالوقوعأمالحنين"هوبالغربة

الحقيقةاختلاطأم،الموتمناقترابهو

مفهومفي،الغربة4(0أ)صبالمنامات؟"

الإنسانمنهايعافطإنسانيةظاهرةالمولف،

عنوعابحزووحيدمتروكأنهيحسعندما

ثمنيدفععندماولاسيما.ممصيره،التحكم

ينظرأنسوىأمامهيبقىولايرتكبها،لمأخطاع

فارغةوسماعفارغعالمالىفارغتينبعينين

صاكرأيتقبلهأوالمساميروهويمضغالموتوينتظر

حلم.فيوكأنه

ورثهاإنسانيةظاهرةكالغربةوالجريمة

أقدارءوتجزءوأحفادهوأولادهآدممنالإنسان

عوادفكتورحالهىكمااليها،الجائرومجتمعه

فيكاريو.وبابلوبيدرووالأخو-فىالسلمانوحنا

الجريمةسيكولوجياتحليلىفىالمؤلفأبدعرقد

فقد.السجنفىالسلمانحنالواقععرضهفى

معاحترتهالتيالسجنغرفةالسلمانحؤل

بنفسه،ابتدعهجديدعالمالىآخرينمتهمين

منخرمالذكطالخارجىالعالمعنليعوض

انفصلتروحهكأنوأحسى،فيهبالعيشالتمتع

المبرحةجسدهآلاتمبذلكمتخطيأجسدهعن

نهسكل.ممصانريتلاعبالجديدعالمهسيدوصار

علىوينتصرومنير(،أحمدالسجينين)أكط

الجسد.علىانتصارءخلالمنالموت

منومؤسساتهالمحتمعجورالكاتبويوكد

من،الناسكل،الناسلموقفعرضهخلال

عائلته؟أنكرتهفقد.السلمانحنامصير

37-بدالآا



الخوريوأصتز؟بإعدامه،الصحافةوطالبت

يقتنعولمبجريمتهحنايعترفأنجراسيموس

موقفمرةبسخريةالمؤلفويصف...ببراءته

فقد:السلمانحناق!ضيةمنالفرنينيحيأهل

حفلةعلىالتفرجعدمفيخيبتهم"عنعثروا

ابتهاجأالناريةالعياراتبإطلاق،الشنق

1(.59إص"السجنمنحنابخروج

والنفسالانسانيالمصيرإلىالمؤلفنطرةإن

)4(.سوداويةنظرةباختصارهيالانسانية

الى"تذهب،السلمانحنايقولكما،فالناس

قدرهأوالإنسانوطلتختارها"التيأقدارها

نأنحاول"وحينيريد،حيثإلىبهيذهب

أسرىفنصبح،فاتقدالأوانيكوننستدرك

المقترنةالقدريةهذه.126()صظلالنا(،

التحكموعنالحقيقةفهمعنالانسانيبالعجز

؟خوريالياسلمعاعلىبصماتهاتتركبالمصير

ونماذجأرضاعمنعرضمافيلاذلكبرزوقد

لتلكعرضهطريقةفيأيضأبلفحسببشرية

مأصورة"بصرياتا":

يمندم؟-

جبرمدى

)1(

الأبديالعودفكرةمنخضيرعمديتخذ

فى!صر!اثاالابداعيلمنجزهأساسيأمرجعأ

عبربصرياتاالى،الأصلإلىللعودةمنهمسعى

.والخلودوالحكمةالسعادةلنيلعراقيةيوتوبيا

شقىأوصعلوككأفيالمدينةيواجهلافهو

تتخذهالذيفالشكل)ه(.والنماذجالأوضاع

أزقالذيالعنكبوتنسيجشكلهوروايته

خيوطيشبكفخوري؟وأخافهنمثارابراهيم

ونورماوحثاابراهيم)حكاياتالختلفةحكاياته

فلاالآخربالبعضبعفتها(خوريوساميوايفا

وحين.تخفيهماوحقيقةممايزهامعالمنتبين

نسقط،ابراهيمفعلكما،الخيوطتبديدنحاول

سوىالخيوطوراءنجدولاوالهلعالخوففي

غيروكلماتالكوبيابحبرمبقعةأوراق

مفهومة.

عديدةبطركتىذاتهاالحكايةيرويخوري

.مهتزةالحقيفةيبقيكيفيهامرةكلويبذل

جديدمنويمحوالكتابةيعيدثموبمحويكتب

نادونقارئهتعذيبمتعضدأ،دواليكوهكذا

مقاربتيفيحاولثوقدخلقأ.له"يفشن"

منانتقامأالمهتزةالحقائقأثبتاًنلحكاياته

أمحو،أنأريدوهنا.للقارئوانتصارأخوري

سابقأفمثلتهماكل،الكاتبمعالمرةهذهوقوفأ

عنويتخفىقناعأ،يلبسبلمتصؤف،أو

هبوطهيعلنالذىالمراقبدورمتقمصأالأنظار

لا"ايكاروسيأ"،هبوطأالسفليالمدينةلمعاالى

بجناحينبلالهجير،بحزتصطليانبقدمين

يمكنلامتحولةمدينةفيوجدأيذوبان

،الأرضعلىمقامةليستلأنهابها،الامساك

إنها؟خارطةوأي.خارطةعلىموشومةبل

القلب.خارطة

تعكسلامراياعبرالينائنقلالمدين!إن

التيهيلأنها،المستقبلفيتحدقبل،الراهن

المرآةخلفمخبأةأخرىفصورةنحنأماترى.

"الاطار"خلفثةفيموضوعةمشؤهةصورة-

المطلقومنا-لزء،الىالكلمنرحلةفيالصرآوي

مجردهيفحكاياتهمونورما؟وحناإبراهيمعن

لنتذكرهأومصيرنالننسىبهانتسلىحكايات

والمراية،مراية"والعينهوانا:علىونقرأها

1(.17)صبدها"ماشوبتعكس...كذابة

،خوريروايةفي،الحياتكمنامات،والحقيقة

تشاعمابداخلهاتخبئالملفوفةمثلوالإنسان

1(م41)ص

نطرتهخوركطالياسنشاركلاقدوبعد

غيرنظرةوهي،الانسانيالمصيرالىالسوداع

الحياةفينجدوقد،رومانسيةوغيرمسيحية

ولكنرسمها.التيتلكمنوأجملأبهىصورأ

الذكط)6(خوريبفنالاعجابمنيمنعنالاهذا

كماوذرثتهآدمقصةجديدمنيكتبأنحاول

هناومن)القديمالعهدفيطريقتهعلىقرأها

العهدمنالمستمدةأشخاصهبعضأسماء

وفيمجتمعهفيبعينيهرآهاوكما(،القديم

عامة.البشريةالمجتمعات

بروت

.الذاتالى

ذاتالىالمدينةذاتمنمعكوسةرحلةإنها

واحترقالقاصنعاشها"نرفانا"عبرالمبدع

عناقوفناء،حبإلىاستحالتالتيبنيرانها

إلىالبدء،إلى،الأصلإلىالعودةحيثوولادة

نعثرلاالذي"الحكايات"جامعإلى،الكلمة

تفترقوبهذااخر.فضاءفيبل،المدينةفىعليه

والخفاءالوهممدن"كالفينو"،مدنعنبصرياتا

لاأنتعرفلأنها،الباصرةللعينتنجليلاالتي

.سرابالىيفضيسرالثبل،هناكمدينة

مشئدة،أومندثرةسرابيةئدنأنكتشفوهكذا

مننرىلا،الحلمحافةعلىأو،أسطوريةمدنأ

قطابىنافذةعلىينعكسماسوىتفاصيلها

الحديث.العالميالأدبفيالعبثيةالاتجاهاتومنالطبيعيةالمدرسةالانسلنيمنالمصيرالىهذهنظرتهفىالكاتبيقترب)4(

و!حدها.اروايةمضامينخلالمنلا،روايتهتتخذهالذكطالشكلخلالمنالبشريللواقععرضهطريقةهوخورىرواي!يمئزما)5(

الفصلالىالبدايةفييميلوكان.الكاتبلفنالناقدأوالفارئتذوقعلىالمعتقداتهذهتاثيرومجرى،وفنهالكاتبمعتقداتبينبالعلاقةأليوت..ستالناقدالشاعراهتم)6(

معأ.بالأمرينالقارئتجاربربطالىلاحقةفترةفيمالثم.معتقاداتهأوآرائهاستساغ!دونالكاتب!نيعجبقدالقارئانويرى،وفنهالكاتبمعتقداتبين

.3991بغدادي!اثا،خضثر:محمد()

47-بادلآا


